
كيـف أصـبحت الجامعـات الإسرائيليـة ذراعًـا
للاستعمار الاستيطاني؟
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تـــدخّل المجـــالس التشريعيـــة الأمريكيـــة في الممارســـات الجامعيـــة مثـــل الحيـــازة والتنـــوع والإنصـــاف
والشمـول آخـذ في التزايـد. وفي الآونـة الأخـيرة، حـاول مجلـس النـواب في ولايـة إنـديانا تشريـع “التنـوع
الفكري” من خلال إلزام الأكادميّين بمشاركة مجموعة متنوعة من وجهات النظر التي يمكن تقييمها
عندما يكونون جاهزين للمراجعة. وعلى المستوى الوطني، تتعرض مؤسسات النخبة للهجوم إذا لم

تكن إدارتها صهيونية بما فيه الكفاية.

يــة الأكاديميــة يجسّــد بالضبــط كيفيــة تــدخّل الحكومــة تعــدي الحكومــة علــى الطبيعــة الطبقيــة للحر
الإسرائيليــة في حيــاة أعضــاء هيئــة التــدريس والطلاب. والفــرق أن مثــل هــذا التــدخل في “إسرائيــل”
يـدخل ضمـن النظـام. لهـذا السـبب، يعـد كتـاب مايـا وينـد بعنـوان “أبـراج العـاج والفـولاذ: كيـف تنكـر
يـــة الفلســـطينية” أداة بالغـــة الأهميـــة لأي شخـــص ينتمـــي إلى الحيـــاة الجامعـــات الإسرائيليـــة الحر
الأكاديميــة – الطلاب أو أعضــاء هيئــة التــدريس أو المــوظفين، وهــو أيضًــا عمــل ســيجدُه الأشخــاص
يًا، ذلك أن تحليله المنهجي المشاركون في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضرور
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وتاريخه وبياناته القوية هي الذخيرة التي نحتاجها لمحاربة أولئك الذين يفترضون خطأً أن مقاطعة
المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تقوّض الحرية الأكاديمية.

يتكون كتاب ويند من جزأين، أحدهما عن التواطؤ والآخر عن القمع. يبدأ الكتاب ويختتم بمقالتين
رائعتين بقلــم ناديــة أبــو الحــاج وروبــن دي جــي كيلــي. يوضّــح القســم الأول مــن كتــاب وينــد كيــف أن
ية الاستيطانية العسكرية، بينما المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تقوم على أساس الدولة الاستعمار
يعـنى النصـف الثـاني بكيفيـة تطـبيق تلـك المؤسـسات للفصـل العنصري وقمـع الطلاب وأعضـاء هيئـة

التدريس الفلسطينيين.

منذ البداية، كان عمل ويند واضحا بشكل لا لبس فيه: “ليست الجامعات الإسرائيلية مستقلة عن
الدولــة الأمنيــة الإسرائيليــة، بــل تمثّــل بــالأحرى امتــدادًا لعنفهــا” (ص ). وفي جميــع أنحــاء كتابهــا،



يكتســب القــراء نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة قيــام الجامعــات الإسرائيليــة بإنشــاء المعرفــة اللازمــة لترشيــد
وإضفاء الشرعية على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ــواد الــتي يمكــن لإسرائيليــة ــة المجمّعــة في كتــاب وينــد القــوي مجموعــة متنوعــة مــن الم تتضمــن الأدل
ية مثل ويند الوصول إليها، علمًا بأنها بدأت نضالها ضد الصهيونية عندما كانت مراهقة بما أشكناز
في ذلـــك رفضهـــا الخدمـــة في الجيـــش الإسرائيلـــي. وبالاعتمـــاد علـــى الأبحـــاث الـــتي أجراهـــا بـــاحثون
وناشطون فلسطينيون إلى جانب وثائق من الأرشيف الحكومي والعسكري الإسرائيلي، تكشف ويند
على وجه التحديد كيف تتواطأ الجامعات الإسرائيلية في انتهاك الحقوق الفلسطينية داخل الأوساط

الأكاديمية وخارجها.

الجامعة والمستعمرة
مــن خلال ترســيخ دور الجامعــات الإسرائيليــة في الاســتعمار الاســتيطاني، توضّــح وينــد أنــه “حــتى قبــل
تأســـيس إسرائيـــل، أسســـت الحركـــة الصـــهيونية ثلاث جامعـــات كـــان الهـــدف منهـــا بوضـــوح خدمـــة
الأهــداف الإقليميــة للحركــة في فلســطين”. (ص) وتــم تصــميم الجامعــة العبريــة () لتكــون
يـة بالقـدس”، في حين تـم إنشـاء “موقعًـا استراتيجيًـا للحركـة الصـهيونية وإقامـة مطالبـة سياسـية رمز
يز التطور العلمي والتكنولوجي في إسرائيل” معهد التخنيون () ومعهد وايزمان () “لتعز

.( ص)

شــاركت كــل مؤســسة في النكبــة مــن خلال اســتضافة “الفيلــق العلمــي” التــابع للهاغانــاه، الــذي فتــح
قواعــد في الجامعــات الثلاثــة للبحــث وصــقل القــدرات العســكرية” (ص ). وشــارك أعضــاء هيئــة
التـدريس والطلاب في إنتـاج الأسـلحة والأسـلحة البيولوجيـة في حرمهـم الجـامعي لخدمـة الميليشيـات
الصهيونية التي من شأنها طرد الفلسطينيين وذبحهم. ودُمج الفيلق العلمي لاحقًا في وزارة الدفاع
وأدى إلى إنشـــاء شركـــات تصـــنيع الأســـلحة الرائـــدة في إسرائيـــل، مثـــل رافائيـــل وصـــناعات الطـــيران
الإسرائيليــة – نتيجــة للاختلاط بين الأوســاط الأكاديميــة والدولــة. كمــا توضــح وينــد، فــإن “الصــناعات
ــل بشكــل مشــترك. لقــد ولــدت الجامعــات العســكرية لدولــة إسرائيــل وجامعاتهــا كــانت دائمــا تُشَك
ومُوّلت وطُورت أبحاثها العلمية من خلال الدولة الأمنية الإسرائيلية وشركات الأسلحة الإسرائيلية.

( :ص)

كيـد علـى بنـاء ترسـانته، ركـز ذراعـه الآخـر وفي حين ركـّز أحـد ذراعـي الأوسـاط الأكاديميـة الإسرائيليـة بالتأ
على تطوير مشروعه الديموغرافي والتوسّعي الإقليمي: “لقد التزمت جامعاتهم وأبحاثهم وخبراتهم

( ص) .”ية والتخطيطية تجاه المشروع الإقليمي والديموغرافي للدولة المعمار

بعبــارة أخــرى، إن الجامعــات الإسرائيليــة جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التهويــد. ســواء كــان الأمــر يتعلــق
بـــاحتلال الأراضي في الشيـــخ بـــدر أو العيسويـــة لصالـــح حـــرم الجامعـــة العبريـــة الغربيـــة والشرقيـــة في
كــز القــدس، فــإن جميــع الجامعــات في “إسرائيــل” قــامت بضــم الأراضي الفلســطينية. وتنســق مرا
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الشرطـــة في الأحيـــاء الجامعيـــة مـــع أمـــن الحـــرم الجـــامعي، “المكـــون مـــن جنـــود مقـــاتلين إسرائيليين
سابقين، ولا يزال الكثير منهم يخدمون في وحدات احتياطية قتالية” والشرطة الفلسطينية داخل
ــرى أوجــه التشــابه بين الجامعــات الحــرم الجــامعي وخــارجه. (ص ) ليــس مــن المســتبعد أن ن

الأمريكية الحضرية ودورها في التحسين والرقابة على مجتمعات المدن الداخلية

لكــن الجامعــات الإسرائيليــة لا تركــز اهتمامهــا فقــط علــى ضــم الأراضي بــالقرب مــن الخــط الأخــضر.
يــز المــشروع الــديموغرافي الإقليمــي لإسرائيــل” (ص ) علــى أرض لقــد ُصــمّمت جامعــة حيفــا “لتعز
يبـــة. وقـــد “ســـاهمت أقســـام التخطيـــط الحـــضري والجغرافيـــا التابعـــة لهـــا بخبراتهـــا في تقييـــم الخر
وتحسين وتصـــميم ســـياسات “التهويـــد”. (ص ) وقـــد ســـاهم الإنتـــاج العلمـــي لأعضـــاء هيئـــة
التــــدريس في الســــياسات الداعمــــة لــــوزارة الــــدفاع الــــتي “تبــــني مــــبررات علميــــة لطــــرد المــــواطنين
ــد في المســتوطنات ــوائهم والتمييز ضــدهم، إلى جــانب الاســتثمار الحصري والمتزاي الفلســطينيين واحت

( ص) .”اليهودية في الجليل

على نحو مماثل، “تأسست جامعة بن غوريون سنة  بهدف واضح هو “تطوير النقب”، وكما
يقـــول المثـــل الصـــهيوني “جعـــل الصـــحراء تـــزدهر”. (ص ) وكمـــا هـــو الحـــال في الجليـــل، عملـــت
“إسرائيل” على احتواء السكان البدو الفلسطينيين من خلال تقليص الوصول إلى أراضيهم وإعادة

توطينهم مع الشعب اليهودي الأقل رغبة – في البداية، العرب والهند – في صحراء النقب.

خرجــت أحــدث جامعــة في “إسرائيــل” إلى الوجــود بنفــس الطريقــة الــتي ظهــرت بهــا الجامعــات الــتي
سبقتها، على أرض مسروقة من قرى فلسطينية مثل كفل حارس ومردا. وكما أوضحت ويند، فإن
ييل على أنها ييل لديها نفس الأجندة تمامًا مثل نظيراتها. وفي الواقع، يُنظر إلى آر مؤسسة جامعة آر
سلف لترسيخ ضم جزء كبير من الضفة الغربية. وحسب الكاتبة فإن هذه الجامعة “حوّلت التصور
العام الإسرائيلي من مستوطنة غير قانونية ومدججة بالسلاح إلى إحدى ضواحي تل أبيب”. (ص
) وتعــزز الجامعــة والمســتوطنة بعضهمــا البعــض، حيــث “تمنــح المؤســسة درجــات علميــة كوســيلة

( ص) .”لتوسيع السيادة الإسرائيلية وتعزيز ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

المجمع الجامعي العسكري الصناعي
تقـوم وينـد بعمـل ممتـاز في توضيـح كيفيـة إنشـاء المؤسـسات لخدمـة الأهـداف الصـهيونية، ولكـن مـن
المثير للاهتمام بشكل خاص أن نقرأ عن الطرق التي تشارك بها مجموعة واسعة من التخصصات
الأكاديمية في خلق الحقائق على الأرض للدولة الإسرائيلية: علم الآثار والقانون والفلسفة ودراسات
يـة والأنثروبولوجيـا والسـياسة والحوكمـة الـشرق الأوسـط والتـاريخ وعلـم الاجتمـاع والهندسـة المعمار
والـــدراسات الثقافيـــة والبرامـــج المتخصـــصة الـــتي تـــدمج العمـــل العســـكري والأكـــاديمي مـــع قطـــاع
التكنولوجيا العالية. وباستخدام الأدلة من كل تخصص، توضح ويند الاستخدام التاريخي والمستمر

لكيفية عمل الأوساط الأكاديمية على تهجير وتعطيل حياة الفلسطينيين.
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في بعض المجالات، مثل دراسات الشرق الأوسط، يتيح “الباب الدوار” للموظفين بين الدولة والشركة
والجامعــة تطــوير مجمعهــا الجــامعي العســكري الصــناعي، حيــث “شكــل هــذا التشابــك بين الخــبرة
الجامعية والعسكرية والدولة النظام في سنواته الأولى. لقد تنقل العديد من الباحثين الإسرائيليين
ــة والمؤســسة ــة في الأوســاط الأكاديمي ي ــوا أدوارًا مواز المؤســسين في دراســات الــشرق الأوســط أو شغل
الأمنيـــة أو كـــانوا ملـــزمين بـــالولاء والالتزامـــات السريـــة تجـــاه أجهـــزة الدولـــة”. (ص. )  ومـــن بين
المساهمات المختلفة التي سهّلها هذا الاختلاط هيئة التدريس في جامعة تل أبيب التي منعت عودة

. اللاجئين الفلسطينيين بعد صدور قرار الأمم المتحدة عدد

ويظهــر التــواطؤ بين الدولــة والأوســاط الأكاديميــة اليــوم في إنشــاء برامــج مثــل برنــامج الاســتخبارات
هافاتزالوت في الجامعة العبرية. كان مطلوبا من الجامعة تقديم تنازلات لاستضافة البرنامج، بما في
ذلك “التدخل العسكري الإسرائيلي بعيد المدى في محتوى البرنامج وبنيته وموظفيه والبنية التحتية
في الحــرم الجــامعي”. (ص. ) وقــد احتــج الطلاب الفلســطينيون علــى هــذا البرنــامج، بمــا في ذلــك
عرض فيلم يوثق ما شعروا به عند مقابلة طلاب هافاتزالوت في فصولهم الدراسية، وقد وُبخّوا على
أفعــالهم – بمــا في ذلــك دعــوات لإجــراء تحقيقــات جنائيــة مــن الكنيســت. وتبــدو هــذه التصرفــات
صــحيحة ونحــن نشهــد تجــاوز الكــونغرس مــن خلال التحقيــق في ردود أفعــال الحــرم الجــامعي علــى

حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.

قمع الطلاب الفلسطينيين
الأهم من ذلك، أن معاملة الطلاب الفلسطينيين تشغل جزءًا مهمًا من كتاب ويند، وخاصة قطاع
التعليم على نطاق أوسع، لأنها تؤثر على المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” ومعلميهم، وكلاهما
خضـــع لعقـــود مـــن الرقابـــة والتمييز. وحـــتى التعليـــم الثـــانوي في “إسرائيـــل” كـــان إلى حـــد كـــبير مـــن
اختصاص الدولة الأمنية. وذكرت ويند أنه “في سنة ، التقى المدير العام لوزارة التربية والتعليم

( .ص) .”مع الشاباك لمناقشة فحص المعلمين المواطنين الفلسطينيين بحثًا عن التطرف

ويتطلــب القبــول في الجامعــات الإسرائيليــة التغلــب علــى عقبــات مختلفــة، بمــا في ذلــك التســجيل في
المدارس التي تعاني من نقص التمويل، واجتياز الاختبارات النفسية لبرامج مثل الطب، هذا إلى جانب
العنصريــة الروتينيــة المطبقــة علــى المــواطنين غــير اليهــود. وبالنســبة لأولئــك الذيــن ينجحــون في اجتيــاز
هـذه الصـعوبات والتسـجيل في إحـدى الجامعـات الإسرائيليـة، هنـاك حـواجز يوميـة يجـب مواجهتهـا،
بــدءًا مــن القبــول في ســكن الطلاب وحــتى مواجهــة المضايقــات في الحــرم الجــامعي. وعنــدما تحــاول
الجامعات الإسرائيلية تحدي هذه السياسات، فإنها لا تنحاز أبدًا إلى طلابها الفلسطينيين: “ما يبقى
دون معالجــة ولا يمكــن وصــفه بالنســبة لإدارات الجامعــات هــو اصــطفافها وتعاونهــا مــع النظــام
الإسرائيلــي صــاحب الســياسات التمييزيــة”. في الواقــع، تخبرنــا وينــد، أن “الهويــة الفلســطينية نفســها

.( ص) ”كان يُنظر إليها دائمًا على أنها ‘تهديد أمني’ في الحرم الجامعي الإسرائيلي

يتجلى تمكين قمع التعبير الطلابي الفلسطيني، وخاصة أولئك الذين ينخرطون في النشاط الجامعي،



في منظمة “إن أردتم”، وهي منظمة تابعة لحزب الليكود تسعى إلى “مراقبة أعضاء هيئة التدريس
اليهود “اليساريين” وترهيب المجموعات الطلابية الفلسطينية”، ولها فروع في جميع حرم الجامعات

( ص) .الإسرائيلية

ـــذكر أن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ليســـوا محصـــنين ضـــد مثـــل هـــذه الرقابـــة إذا كـــانت أبحـــاثهم ويُ
ومحاضراتهم تهدد الدولة، وقد أدت معلومات “إن أردتم” إلى طرد علماء السياسة حاييم يعقوبي
ونيف غوردون من جامعة بن غوريون. وبطبيعة الحال، فإن عمل إيلان بابي وتلميذه تيودور كاتز في

جامعة حيفا هما مثالان إضافيان سيئا السمعة ناقشتهما ويند.

وتغطــي مبــادرة وينــد أيضًــا التعليــم الجــامعي الفلســطيني علــى نطــاق أوســع، بمــا في ذلــك التــدخل
الإسرائيلي في إنشاء وإدارة الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكثيرا ما أدت مراقبة النشاط
الطلابي في الجامعات بالضفة الغربية إلى قمع عسكري عنيف، وهو الرصد الذي أصبح ممكنا بفضل
المعرفـة والأسـلحة الـتي ينتجهـا المجمـع الصـناعي العسـكري الجـامعي في إسرائيـل. ويرتبـط هـذا القمـع
الذي يعاني منه العديد من الفلسطينيين على أيدي نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ارتباطًا مباشرًا

بالخطوط من الجامعة إلى السجون.

ووفقاً لبحث ويند، “لم يعرض أي رئيس جامعة إسرائيلية أو مدير بارز التدخل” نيابة عن أعضاء هيئة
التدريس أو الطلاب الفلسطينيين الذين يواجهون الغزوات العسكرية الإسرائيلية لحرمهم الجامعي.
وفي الواقع، “حتى أن رئيس جامعة تل أبيب دعا في سنة  إلى إغلاق جامعة بيرزيت من قبل
الحكومــة العســكرية الإسرائيليــة”. (ص ) وكمــا تــؤ وينــد بدقــة، هنــاك صــمت مطبــق داخــل
قاعــات الأوســاط الأكاديميــة الإسرائيليــة تجــاه أي انتهــاك لحــق الفلســطيني في التعليــم. وهــذا وحــده

ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للانضمام إلى المقاطعة الأكاديمية.

ويجب أن تكون هذه الأمثلة والتواريخ، الموجودة إلى حد كبير في الواقع الحالي للأوساط الأكاديمية
الإسرائيلية، سببًا كافيًا للأكاديميين للانضمام إلى حركة المقاطعة كأفراد وأعضاء في المنظمات المهنية.
إن كتــاب وينــد واضــح للغايــة: “لا تســتمر الجامعــات الإسرائيليــة في المشاركــة بنشــاط في عنــف الدولــة
الإسرائيليـة ضـد الفلسـطينيين فحسـب، بـل أيضًـا في المساهمـة بمواردهـا وأبحاثهـا ومنحهـا الدراسـية

( :ص) .”للحفاظ على هذا القمع والدفاع عنه وتبريره

المصدر: موندويس
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